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ور بارز في النشأة الثانيـة لتنظـيم الـضباط الأحـرار بفـضل قـوة كان لعبد الناصر د
، ًري يختلــف تمامــا عــن العمــل العلنــيشخــصيته وحركتــه الدائبــة ، ولكــن العمــل الــس

وشخصية عبد الناصر التـي كـان لهـا وزنهـا فـي تنظـيم يعمـل أفـراده تحـت الأرض لـم 
 ، فمـا هـو إلا يكن لها نفـس الـوزن بـالمرة فـي المجـال العلنـي علـى مـستوى الجـيش

أركان حرب غيـر معـروف إلا فـي دائـرة محـدودة بحكـم زمـالتهم لـه ) مقدم(بكباشي 
في الدفعة أو السلاح وكان نجاح الحركة في ساعاتها الأولى ، وهي أحرج فترة فـي 

، علـى رأس وحـداتهم إلـى صـفوف الحركـة على انضمام باقي الضباط ًمسارها متوقفا
 غيـر معـروف ، وميولـه وأهدافـه غيـر واضـحة ، ومـا ُولكـن كيـف يتوقـع ذلـك وقائـدها

الذي يدفع هؤلاء الضباط إلى المقامرة بمستقبلهم للانضمام إلى حركة نجاحهـا فـي 
كــي يتبعــوا هــذا . ليعرضــوا أنفــسهم لخطــر الإعــدام فـي حالــة الفــشل . بـاطن الغيــب 

ً يعوه قائـداالمقدم الذي لا يتميز بـشيء عـن أقرانـه ويـسلموا لـه طواعيـة بالزعامـة ويبـا
  للحركة ؟

ًثم إن الأمر ليس مقصورا علـى تأييـد الجـيش فحـسب فـلا ينبغـي إغفـال الـشعب 
الذي لابد من كسب تأييده وثقته ليقتنع بأنها حركة شاملة يقـوم بهـا الجـيش بأكملـه 
تحــت قيــادة قائــد لــه شــهرته فــي صــفوف الجــيش وشــعبيته بــين الجمــاهير ، وإنهــا 
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قوم بها بعـض الـضباط بـدافع مـن تهـورهم وانـدفاعهم ليست مجرد مغامرة عسكرية ي
ًتحقيقا لشهرة يحصلون عليها أو أملا في مطالب شخصية يحققونها هذه هي وجهة  ً
النظر التي أقنع بها عبد الناصـر زمـلاءه أعـضاء لجنـة القيـادة بـضرورة إسـناد الحركـة 

ــه شــهرته وشــعبيته فــي الجــ ــة ل ــر الرتب ــى ضــابط كبي ــام بهــا إل يش وخارجــه المزمــع القي
  )١(. ليتسنى تكتل الجيش والشعب من ورائه بمجرد إذاعة البيان الأول للحركة 

ضل مـن تتـوفر فيـه واستقر رأي لجنـة القيـادة إلـى أن اللـواء محمـد نجيـب هـو أفـ
  . الشروط المطلوبة

 

   :)2(سلام أما عن علاقة اللواء محمد نجيب بالثورة متى بدأت يقول حلمي 

ــشرتها فــي المــصور "  َّأذكــر أننــي خصــصت حلقــة فــي سلــسلة المقــالات التــي ن
عـن علاقـة محمـد نجيـب " قصة ثورة الجيش من المهـد إلـى المجـد " تحت عنوان 

بعد أن تعرفت علـى : عبد الحكيم عامر يقول لعبد الناصر " بالثورة وجعلت عنونها 
ف هــو نــص مـا قالــه عبــد ك بـالحرًمحمـد نجيــب لقـد اكتــشفت لــك كنـزا ، وكــان ذلــ

، أمــا متــى قــال عبــد الحكــيم عــامر عبارتــه هــذه لجمــال عبــد الناصــر الحكــيم عــامر
 حـين كانــت القــوات المــصرية تقاتــل للمــرة ١٩٤٨فلـذلك قــصة ترجــع بنــا إلــى ســنة 

                                                
 .مرجع سابق الفصل الثامن بعد الانقلاب "  من الصحراء موسوعة مقاتل " خالد بن سلطان ) 1(
 ، وكـان موضـع ثقـتهم ١٩٤٩ أوثـق الـصلات بالـضباط الأحـرار منـذ يوليـو تربطـهكـان الكاتـب الـصحفي حلمـي سـلام )٢(

 بالمعلومــات ًوأسـرارهم ، وكــان المعبــر عــن مــشاعرهم وآرائهــم فــي المقـالات التــي كــان يكتبهــا فــي المــصور ، مــستعينا
. ً متمسكا بأوثق الصلات بأصدقائه ثوار يوليويانات والوثائق التي يمدونها بها ، وقامت الثورة واستمر حلمي سلاموالب
   .٢١ص " مجلة آخر ساعة " صفحات مجهولة يرويها حلمي سلام " سعيد أبو العينين " 
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الأولــى علــى أرض فلــسطين وحــين كانــت فكــرة الثــورة تحــت ظــروف ومــؤثرات كثيــرة 
  . بعد يوم في رأس جمال عبد الناصرً ويوماوخطيرة ، تختمر أكثر فأكثر

، حكـيم عـامر بكـل مـا يـدور فـي صـدرهكان عبد الناصر قد كاشـف زميلـه عبـد ال
بالـــصعاب التـــي أحـــسها تعتـــرض طريـــق الوصـــول إلـــى رجـــل تتـــوفر فيـــه المواصـــفات 
المطلــوب توافرهــا فــيمن يتــولى قيــادة الثــورة ، وأخــذ عبــد الحكــيم عــامر علــى عاتقــه 

  . زميله مهمة البحث عن ذلك القائدكةمسئولية مشار
وفـــي ذلـــك الوقـــت كـــان عبـــد الحكـــيم عـــامر يعمـــل كواحـــد مـــن أركـــان حـــرب 
الأميــرالاي محمــد نجيــب الــذي كــان بــدوره يعمــل كقائــد ثــان لجبهــة القتــال ، وكــان 

ولـم يتـردد عبـد الحكـيم .. لمحمد نجيب في الميدان سمعة عالية ومواقف مجيـدة 
لقــد : صــر حيــث كــان يقاتــل فــي عــراق المنــشية ليقــول لــه فــي الــذهاب إلــى عبــد النا

  .ًاكتشفت لك كنزا
وحينما توقفت الحرب ، وعاد الجميع إلى القاهرة حرص عبد الناصر من ناحيته 

يغـــــوص فــــي أعماقـــــه بنفـــــسه ،  مـــــن محمــــد نجيـــــب حتــــى ًعلــــى أن يـــــزداد اقترابــــا
ن يخـرج مـن ، وبعد كل مرة التقى فيها عبد الناصر مـع محمـد نجيـب كـاويستكشفه

  )1(. "  ، وأنه رجل الدور الذي ينتظرهًعاعنده وقد ازداد اقتنا
إن المعركـة الحقيقيـة : كنـت أول مـن قـال : " ويذكر محمد نجيب فـي مذكراتـه 

في مصر وليست في فلسطين ، وهي العبارة التـي نـسبها جمـال عبـد الناصـر لنفـسه 
. ل من أثـق فيـه مـن الـضباط وكنت لا أتردد في أن أقول هذا الكلام لك. بعد ذلك 

                                                
  . ٢١مجلة آخر ساعة ص " صفحات مجهولة يرويها حلمي سلام " سعيد أبو العينين ) ١(
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وكنـت أوحـي . كنت أحرضهم على القتال في فلسطين والانتباه لما يدور فـي مـصر 
  . أي شيء لإنقاذ البلاد مما هي فيهلهم بضرورة عمل 

وفي فترة من الفترات كـان الـصاغ أركـان حـرب محمـد عبـد الحكـيم عـامر أركـان 
 فيــه فــذهب إلــى صــديقة َّ أثــرحــرب للــوائي ويبــدو أن كــلام عــن الفــساد فــي القــاهرة

 لقـد عثـرت – كمـا ذكـر لـي بعـد ذلـك –ح جمال عبد الناصر وقـال لـه .البكباشي أ
لنقـاش تعرفـت علـى جمـال في اللواء محمد نجيب على كنز عظيم وخلال حلقـات ا

  (1). عبد الناصر
 

ى تنظــيم الــضباط الأحــرار إلا قبــل قيــام  نجيــب إلــَ الناصــر محمــدُولــم يــضم عبــد
 ١٩٤٨ً تقريبـا رغـم أنـه كـان يعرفـه منـذ سـنة ٥٠الثورة بعامين أي في منتـصف سـنة 

  .امت بينهما صداقةوق
الحق ، حق إنني لـم أنـضم إلـى تنظـيم الـضباط الأحـرار إلا " يقول محمد نجيب 

  )2 (. "في العامين السابقين للثورة 
 - انـضمام محمـد نجيـب لتنظـيم الـضباط الأحـرار ِ علـى قـدم-وثمـة دليـل آخـر 

ــوبر  ــد الناصــر فــي أكت ــدما ســأل جمــال عب  عــن ١٩٥١يــسوقه يوســف صــديق ، عن
الــضباط الــذين يعملــون فــي قيــادة الحركــة فــأخبره أن أقــدم ضــابط هــو اللــواء محمــد 
ًنجيب ، فاستراح لهذا الاسم الذي يكن له كثيرا مـن الاحتـرام والحـب لمـا يمتـاز بـه  ُّ ِ ُ

  . صفات وسمعة طيبة بين ضباط الجيشنم
                                                

 .٨٣ ، ٨٢ ص مرجع سابق"  لمصر رئيسا كنت"  نجيب محمد) 1(
  .٣٠روز اليوسف ص " الوثائق الخاصة بالرئيس نجيب " عادل حمودة ) ١(
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 ١٩٥١فـي يـوم مـن أيـام شـهر أكتـوبر سـنة : " يقول يوسف صديق فـي مذكراتـه 
وكنت قـد وصـلت إلـى رتبـة البكباشـي وكنـت أعمـل قائـد ثـاني كتيبـة الماكينـة الأولـى 

َّوعـرض علـي أن أنـضم إلـى تنظـيم .. المشاة فـي القنطـرة شـرق زارنـي وحيـد رمـضان 
عــن قيــادة الــضباط ) وحيــد ( وكنــت بطبيعــة الحــال قــد ســألت .. ر الــضباط الأحــرا

الأحــرار فــأبلغني أن أقابــل البكباشــي جمــال عبــد الناصــر عنــد ذهــابي للقــاهرة وكــان 
قابلت جمـال وألححـت عليـه بـضرورة .. ًجمال يعمل مدرسا في كلية أركان الحرب 

أخبرنـي بـأن أقــدم معرفتـي علـى الأقـل للـضباط الأقـدم منــي لمجـرد الاطمئنـان إلـيهم 
ًضابط هو اللواء محمد نجيب فاسترحت لهذا الاسم الـذي كنـت أكـن لـه كثيـرا مـن 
الاحتــرام والحــب لمــا يمتــاز بــه مــن صــفات طيبــة وســمعة طيبــة بــين ضــباط الجــيش 

  )١( ."علاوة على أنه كانت تجمعني به صلة الجوار في السكن 
 

ال عبد الناصر قد استطاع أن يضم محمد نجيب إلى تنظيم الضباط إذا كان جم
بـدأت علاقتنـا : " الأحرار منذ زمن مبكر لنشأة التنظيم على حـد قـول خالـد محيـي 

   )2 (. "بنجيب ، وعرف بوجودنا منذ فترة مبكرة 
كنت أقول إذا كان تاريخ انضمام محمد نجيب لتنظيم الضباط الأحرار كان فـي 

بدأ العمـل بـين الـضباط يأخـذ "  منذ ً أي بعد أربعة أشهر تقريبا١٩٥٠منتصف سنة 
ّشـــكلا تنظيميـــ  مـــع صـــدور أول منـــشور لهـــم موقعـــا باســـم ١٩٥٠اً فـــي فبرايـــر عـــام ً

َ فلماذا لم يضم محمـد نجيـب إلـى اللجنـة التأسيـسية أو لجنـة )٣(" الضباط الأحرار  ُ
                                                

  .٨٧ ، ٨٦عبد العظيم رمضان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص . تقديم د" أوراق يوسف صديق " يوسف صديق ) 1(
   .١٠٩ مرجع سابق ص "الآن أتكلم " خالد محيي الدين ) ١(
  .١٤٥الجزء الأول مرجع سابق ص "  يوليو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 3(
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ُالقيادة ؟ رغم أن كثيرا ممن ضموا إلى لجنة القيـاد ُ ة قـد دخلـوا التنظـيم بعـد انـضمام ً
محمــد نجيــب لــه بــزمن طويــل  ، ولمــاذا لــم يكــن محمــد نجيــب يحــضر اجتماعــات 

  التنظيم ؟ 
وفـي تلـك الأيـام العـصيبة قاتـل : " يجيب محمد نجيب عن هذه الأسئلة فيقول 

الفــدائيون الإنجليــز فــي القنــاة ، واحترقــت القــاهرة ، وأخــذ الملــك وحاشــيته يلهــون 
ولاحظت أنني موضوع تحـت . وزارة ، ونخر الفساد في كل مكان بمصر بكراسي ال

المراقبـة فــي كـل مكــان أذهـب إليــه كنـت أشــعر بمـن يراقبنــي ، فـي الجــيش ، وحــول 
بيتـي ، ولاحظــت أن بعـض النــاس ممـن لا أثــق فـيهم يــستدرجونني فـي أحاديــث عمــا 

 وضـعي فـي يجري في البلد أحسست أنني محاصـر ، وأن الملـك ومخابراتـه يريـدون
المــصيدة واتــصلت بعبــد الحكــيم عــامر وطلبــت منــه المزيــد مــن الحــذر والــسرية فــي 

  (1) ."اتصالاتنا بالضباط الأحرار
ــم يكــن محمــد نجيــب يحــضر : " ويؤكــد أحمــد حمــروش كــلام نجيــب فيقــول  ل

اجتماعــات التنظــيم، أثنــاء تكوينــه، لأنــه كــان محــل رقابــة ســلطات الأمــن المــسئولة، 
، بينمـا )أميـرلاي(ً محبوبا من ضباط الجيش، ولأنه كان فـي رتبـة كبيـرة ًباعتباره نجما

ًوالاتـصال يبـدو مريبـا، ) بكباشـي(كان أكبر الضباط، في ذلـك الوقـت، يحمـل رتبـة 
ًومثيرا أيضا لذا تـم الاتفـاق بينـه وبيـنهم، علـى أن تكـون الـصلة بـه فرديـة، وليـست  . ً

  )٢ (. "تنظيمية 

َِكما يحلو للبعض أنه يصفه دور شرفي فقط إنمـا إذن لم يكن دور محمد نجيب  َ
كــان يلتقــي بأعــضاء لجنــة القيــادة ويتحــاور معهــم حــول التنظــيم ، وفــي ذلــك يقــول 

                                                
 .١٠٥ ص ٢ طمرجع السابق"  لمصر رئيسا كنت"  نجيب محمد) 1(
  .١٤٥الجزء الأول مرجع سابق ص "  يوليو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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ًمحمد نجيب كان مشاركا وموجودا وعلى صلة بـس مـا كـنش : " خالد محيي الدين  ً
خلايـا لأنه كان لواء وحركته محسوبة ، وأي محاولـة ضـمه لل: ًله دور تنظيمي ، أولا 

، ودخـل ن علـى علاقـة حـسنة بنـا ، رجـل وطنـيًكانت تنكشف جدا ، هـو الرجـل كـا
، وكــان يبلغنـا بكــل  ) ١٩٥١ /١٢/ ٣١( باسـمنا انتخابـات نــادي ضـباط الجـيش 

المعلومات التي تصله ، ونبلغه بأية معلومات ، وفي الوقت نفسه لما قلنا لـه إن فيـه 
 وأشارك ، قلنا له أنت مـا تـشاركش خليـك حركة حتقوم قال أنا مستعد أتولى القيادة

  )1 (. "في الأمان بتاعك 

  

عرفنــا كيــف انــضم محمــد نجيــب لتنظــيم الــضباط الأحــرار وصــلته القديمــة بــه ، 
  .حرار أنفسهم تحت قيادة محمد نجيبفمتى وضع الضباط الأ

 ٢٦أنفــسهم تحــت قيــادتي منــذ الحقيقــة أنهــم وضــعوا : " يقــول محمــد نجيــب 
 ، وجميــع الخطــوات التــي تمــت بعــد ذلــك كانــت بمــوافقتي وأمــر ١٩٥٢ينـاير ســنة 

ً اقتراحــا لعبــد الناصــر بــأن أســتولي علــى ١٩٥٢وقــد رفــضت فــي ينــاير ســنة . منــي 
السلطة بعد حريق القاهرة لأن القوات التي كانت تحتل القاهرة كانت تحـت قيـادتي 

ح في اجتماع في مكتبي برئاسة المشاة وكان ذلك بحـضور ،وقد رفضت هذا الاقترا
عبــد الحكــيم عــامر ، وصــلاح ســالم ، واللــواء جمــال حمــاد ، وهــو حــي يــرزق وقــد 

  )2(. " كتب ذلك في مذكراته 
                                                

  .٣٧مرجع سابق ص " ملفات ثورة يوليو " طارق حبيب ) ٢(
   .٢١مرجع سابق ص " صفحات مجهولة يرويها حلمي سلام " د أبو العينين سعي) ١(
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الـذي ظهـرت طبعتـه الأولـى " أسـرار الثـورة المـصرية " ويقول السادات فـي كتابـه 
فرغت من كتاب : " يمه للكتاب صر في تقدا وقال جمال عبد الن١٩٥٧في يوليو 

القائمقام أنـور الـسادات ، وسـاءلت نفـسي عمـا دفعنـي لهـذا الإعجـاب بـه، فجـاءني 
ًالــرد المنطقــي فــورا مــضمونه المتحلــي بــسلامة الأســلوب ، وقــوة المواقــف ، وطــابع 

لقــد حلــل المؤلــف فــي كتابــه ... البــساطة فــي ســرد الحــوادث ، وعــرض المواقــف 
ًحليلا دقيقا مما جعل الكتاب مرجعاالشخصيات والأحداث ت ً ً قيمـا يعتـد بـه ً هـذا .. ِّ

الكتــــاب ولا شــــك خلاصــــة البواعــــث الخفيــــة ، والأســــباب الــــسيكولوجية لثورتنــــا 
  )1 (. "السلمية

 إذ اجتمعنـــا فـــي منـــزل ١٩٥٢فــي ينـــاير : " يقــول الـــسادات فـــي هـــذا الكتـــاب 
. أخرى من ذلك التاريخ  لمدة سنة ًالصاغ كمال الدين حسين وانتخبنا جمال رئيسا

ًعلى أن هذا الاجتماع قد تضمن قرارا آخر اتخذناه ، ووافقنا على إبقائـه سـرا بيننـا ً .
ــواء أركــان حــرب محمــد نجيــب لكــي يكــون قا ــار الل ًئــدا وكــان هــذا القــرار هــو اختي

  .لحركتنا في يوم تنفيذها
القائـد وكان سبب اتخـاذ هـذا القـرار هـو أننـا لا بـد أن نـضع فـي حـسابنا شـخص 

الذي نتقدم خلفه إلى الـشعب ، لكـي نـستطيع أن نمهـد لشخـصيته التمهيـد الكـافي 
  .في صفوف الجيش 

ِوقد كان الرئيس نجيب قد عرف لمجموعتنـا عـن طريـق عبـد الحكـيم عـامر ، إذ  ُ
كـان عبــد الحكــيم عــامر أركـان حربــه أيــام معركــة فلـسطين ، كمــا قــام بتعريــف اللــواء 

  )2 (."د الناصر عقب عودة جمال من الفالوجا نجيب بالبكباشي جمال عب
                                                

  .مرجع سابق " أسرار الثورة المصرية " مقدمة الرئيس جمال عبد الناصر لكتاب  ) ٢(
  .٢٢٧ ، ٢٢٦مرجع سابق ص " أسرار الثورة المصرية " أنور السادات  ) ١(
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ـــاير  ويؤكـــد شـــيخ المـــؤرخين عبـــد الـــرحمن الرافعـــي قيـــادة نجيـــب للتنظـــيم فـــي ين
َّالـذي اطلـع جمـال عبـد الناصـر علـى "  يوليو ٢٣مقدمات ثورة "  في كتابه ١٩٥٢

ولــم يعلــم الرافعــي بهــذه . مــسودته قبــل طبعــه ،ولــم يعتــرض علــى مــا تناولــه الكتــاب 
  )1(." عة إلا عندما قام بإهداء نسخة من هذا الكتاب إلى جمال عبد الناصر الواق

 لرئاسـة الهيئـة التأسيـسية ًأعيد انتخاب جمال عبد الناصر أيضا: " يقول الرافعي 
، وفـي هــذا الاجتمـاع الأخيــر اتفقـوا علــى اختيــار ١٩٥٢للـضباط الأحــرار فـي ينــاير 

ــدا للحركــة ــوم تنفيــذها ، وبقــي هــذا ســرا ًاللــواء محمــد نجيــب لكــي يكــون قائ ً فــي ي
ًمكتومــا بيــنهم ، ولــم يفــضوا بــه إلــى اللــواء محمــد نجيــب إلا قبيــل معركــة انتخابــات 

  )2(" . نادي ضباط الجيش 

ًويؤكد أكثر من ضابط من الـضباط الأحـرار اختيـار محمـد نجيـب قائـدا للـضباط 
 عبد الحكيم لما أنا ضغطت على: "  فيقول جمال حماد ١٩٥٢الأحرار في يناير 

طيــب إيــه رأيــك فــي اللــواء  : قــال لــي  مــين القائــد بتــاعكم :عــامر وســألته وقلــت لــه
وكـان ذلـك ،   كقائـدًته كويـسة جـداعِمُْفقلت له محمد نجيـب سـ.. ؟  محمد نجيب

   ) 3( " . قبل انتخابات نادي الضباط

ــورة ( قبــل الانقــلاب : " ويقــول حــسين حمــودة  ــام ث )  يوليــو ٢٣يقــصد قبــل قي
بحــوالي ســتة أشــهر عقــد اجتمــاع للــضباط الأحــرار فــي الكليــة الحربيــة بمحــل أســترا 

يقصد (بميدان التحرير ، وحضر الاجتماع زكريا محيي الدين ، وكاتب هذه السطور 
                                                

   .١٢، ١١مرجع سابق ص " يوليو ٢٣مقدمات ثورة " رحمن الرافعي المستشار حلمي السباعي في تقديمه لكتاب عبد ال) ٢(
   .١١٤ ، ١١٣مرجع سابق ص " يوليو ٢٣مقدمات ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) ٣(
  ٢٠٠٨/ ١٠/١١ تاريخ الحلقةالجزيرة نت ب" شاهد على العصر " جمال حماد في برنامج ) ١(
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وقـد أخطرنـا زكريـا . وعبد الحليم عبد العال وحمدي عاشور ، وكمال رفعـت ) نفسه
ــدين فــي هــذا الاجتمــاع أن اللــواء محمــ ــي ال ــل رئاســة الحركــة التــي محي َد نجيــب قب َِ

  )1(. " سيقوم بها الضباط الأحرار 
 قيـادة محمــد نجيــب للــضباط  هــو تــاريخ١٩٥٢وبهـذا يتأكــد لنــا أن شـهر ينــاير 

 ، وبعــد إقالــة محمــد نجيــب كثــر ١٩٥٤، نقــول هــذا لأنــه أثنــاء أزمــة مــارس الأحــرار
 يعلـم بـالتنظيم إلا الكلام على أن محمد نجيب لم يكـن مـن الـضباط الأحـرار ، ولـم

  .  ٍوهو أمر مجاف للحقيقة كما بينا.قبل قيام الثورة بشهرين فقط 
 فبرايـر ســنة ٢٥جـاء فـي بيـان مجلـس قيــادة الثـورة بعـد إقالـة محمــد نحيـب يـوم 

ًفعـــلا فيمـــا بيـــنهم اللـــواء أركـــان حـــرب ) أي الـــضباط الأحـــرار(اختـــاروا  : " ١٩٥٤
ر ســيادته بــأمر طِـخْوأُ.. ًعيــدا عـن صــفوفهم ًمحمـد نجيــب ليقـدم قائــدا للثـورة وكــان ب

ومـا إن علـم سـيادته بقيـام . ذلك الاختيار قبل قيام الثورة بشهرين ووافق على ذلـك 
الثورة عـن طريـق مكالمـة تليفونيـة بـين وزيـر الحربيـة فـي ذلـك الوقـت الـسيد مرتـضى 

ا فـــور المراغــي وبينـــه وفـــي منزلـــه حتـــى قـــام إلــى مبنـــى قيـــادة الثـــورة واجتمـــع برجالهـــ
ًومنـــذ تلـــك اللحظـــة أصـــبح الموقـــف دقيقـــا إذ أن أعمـــال . تـــسلمهم لزمـــام الأمـــور 

 عـن أن يـشترك فيهـا ةومناقشات مجلس قيـادة الثـورة اسـتمرت أكثـر مـن شـهر بعيـد
 أغـسطس ٢٥اللواء محمد نجيب إذ أنه حتى ذلك الوقت وعلى وجه التحديد يـوم 

َّ لم يكن سيادته قد ضم إلى أعضاء مج١٩٥٢سنة    )2( . "لس الثورة ُ

: إن آخر شـيء كـان يتوقعـه " قصة الثورة كاملة " ويقول أنور السادات في كتابه 
أقــول كــان لا يعلــم حتــى ذلــك . محمــد نجيــب هــو أن يقلــب الجــيش نظــام الحكــم 

                                                
   .٧٧مرجع سابق ص " خوان المسلمين أسرار حركة الضباط الأحرار والإ" حسين حمودة ) ٢(
 .١٣٨ ، ١٣٧مرجع سابق ص "  يوليه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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ّ إن فــي الجــيش تنظيمــا ســري– ١٩٥٢ مــايو عــام –الحــين  اً ، ولــم يعــرف أي شــيء ً
ــد الحكــيم عــامر عــن الــضباط الأحــرار ، وإنمــا كــان  ــد الناصــر وعب يعــرف جمــال عب

ولم يكن يعـرفهم علـى أسـاس أنهـم يعملـون داخـل تنظـيم سـري يعـد . وصلاح سالم 
ًا عاما في الجيش فقط ّالعدة للقيام بثورة بل كان يعرفهم على أساس أن لهم رأي ً  " !)1(  

ـــل  وكهـــذا حـــاول مجلـــس قيـــادة الثـــورة تقلـــيص دور محمـــد نجيـــب فـــي الثـــورة ب
ًطه تماما بعدما تـم اعتقـال محمـد نجيـب واسـتبداد عبـد الناصـر بـالحكم فكـان إسقا

يخــشى مــن تــاريخ محمــد نجيــب المجيــد فــراح هــو ومجلــس قيادتــه يــشوهون تــاريخ 
: الرجل لدرجة أن السادات يلخص دور محمد نحيب في الثورة علـى النحـو التـالي 

وظـف كبيــر مــن م!  فـي عــام الثــورة ١٩٥٢هـذا هــو وضـع محمــد نجيــب فـي عــام " 
موظفي الدولة أساءت إليه السراي عندما نقلته مـن وظيفتـه ؛ فقـرر القـدر أن يعوضـه 

( خطة الثورة توضع وقائد الثـورة .. عن هذه الإساءة الهينة بوضعه على رأس الدولة 
ــورة نفــسها ) يقــصد محمــد نجيــب  ــورة فــي فراشــه والث ــد الث ــه لا يعلــم ؟ قائ فــي منزل
ي فراشه ، والثورة نفسها لا تدري هل هو الـذي سيوضـع علـى تجهله ، قائد الثورة ف

كانــت الهيئــة التأسيــسية .. رأســها أم سيكــشف أحــد حقيقتــه فــي اللحظــة الأخيــرة ؟ 
ــــة  ــــة المليئ ــــة الرهيب ــــام التاريخي ــــك الأي ــــي تل ــــوالي اجتماعاتهــــا ف ــــضباط الأحــــرار ت لل

ــــذ الخطــــة الأساســــية  ــــه يمكــــن تنفي ــــة بأن ــــالقوات بالأحــــداث ، وأبلــــغ جمــــال الهيئ ب
كـــل هـــذا كـــان .  يوليـــو ٢٢ ، ٢١إن ذلـــك يمكـــن أن يـــتم ليلـــة : الموجــودة وقـــال 

ً يحدث وكل تلك الأحداث التاريخية كانت تقع واللواء نجيب في بيته لا يعلـم شـيئا
ّ بــل ولــم يكــن قــد عــرف أن فــي الجــيش تنظيمــا ســريًولا يعــرف شــيئا اً يقلــب نظـــام ً
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اً فـي ّلأمـر لجميـع الـضباط بالانتظـار يوميـ يوليـو وقـد صـدرت ا١٩ا في كنَّ. الحكم 
مراكز تجمع من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى منتصف الليل وأبلغوا بموعد التنفيذ 
ًوكــل هــذا واللــواء نجيــب فــي بيتــه لا يــرى شــيئا ولا يــسمع شــيئا بــل ولــم نكــن قــد  ً

ريــق فــي ًا جميعــا نمهـد لــه الطكنَّــ. فاتحنـاه حتــى ذلــك الوقـت بمــسألة قيادتــه للثـورة 
 وهـو لا يعلـم –ا نواصل ليلنا بنهارنا لكي يخرج من بيتـه تلك الأيام نحو الخلود كنَّ

رقابنا ومـصائر أطفالنـا وزوجاتنـا كـل هـذا لكـي يـصبح اللـواء .  ويقال له أنت زعيم –
إن جمال عبد الناصر وعبـد الحكـيم .. الذي في بيته على رأس الدولة وهو لا يعلم 

ــوم  ــواء ي ــى الل ــه ٢٠ذهبــا إل ــو ليبلغــاه ولأول مــرة أن فــي الجــيش تنظيمــا ســريا ل ً يولي ًّ
ثـم لبلغــاه أن هـذا التنظـيم الــسري . تـشكيلاته فـي جميـع وحــدات القـوات الأسـلحة 

ً قـد اختـاره ليكـون قائـدا – أي التنظيم –الضخم قرر القيام بقلب نظام الحكم وأنه 
 يوليو قرر جمال ٢٠ليوم وفي ذلك ا.. للثورة وأن العملية ستبدأ بين لحظة وأخرى 

عــدم الاتــصال بــاللواء نجيــب لإبلاغــه بــأن الثــورة ســتقوم وأنــه قائــدها إلا بعــد انتهــاء 
  )1(. " العملية ونجاحها 

عبـد الناصـر بهـذه جمـال نجيـب لـصالح محمد َّأ أريتم كيف زور السادات تاريخ 
  !ة ؟فجالالطريقة 

خين المعتبرين لتاريخ الثـورة وبسبب هذا التزوير المفضوح لم يعتمد أي من المؤر
عــن نــشأة الــضباط الأحـــرار " قــصة الثــورة كاملـــة " علــى كــلام الــسادات فـــي كتابــه 

والتخطيط للثورة وقيامها والأحـداث التـي جـرت بعـدها لعـدم تـوافر الدقـة فـي كلامـه 
ًّواختلاف رواياته عن الثورة جذريا مع روايات قادة الثورة ، وإنمـا كتـب هـذا الكتـاب 
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فهــو " البحــث عــن الــذات "  عبــد الناصــر بعــد اســتبداده بــالحكم ، أمــا كتابــه لتملــق
، وذلـك لأن فيـه تقيـيم حقيقـي للحقبـة الناصـريةًعلى النقيض تماما من كتابـه الأول و
 عبد الناصر بسنوات طويلة ، وبعد توليه حكم ةالسادات كتب هذا الكتاب بعد وفا

  . مصر 
ذي يهيــــل المغرضــــون التــــراب علــــى تــــاريخ ويــــشاء االله تعــــالى أن يــــأتي اليــــوم الــــ

  .السادات ويشوهون إنجازاته وينسبونها لعبد الناصر ، وكما تدين تدان 
وبعد أن عرفنا نشأة تنظيم الضباط الأحرار وأهم عناصره نلقي نظـرة سـريعة علـى 

   .١٩٥٢ ، ١٩٥١أهم الأحداث التي وقعت عامي 
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